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  نيالثاالدرس 

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العالمين ، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه  � الحمد

   أجمعين أما بعد :

  كثير الشافعي رحمه الله تعالى :قال الإمام العالمِ العلامة أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن  

ـــرحيم ، حســـبي الله وكفـــى ،  [ ـــرحمن ال ـــذين بســـم الله ال ـــاده ال الحمـــد � وســـلام علـــى عب

حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحـب ربنـا ويرضـى ، وأشـهد أن لا إلـه الحمد � اصطفى ، 

دار الشرك وصـفا إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أك

ل ، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى ، وتمسـك بحبلـه المتـين المنـزَّ 

على رسوله الأمين محمد خير الورى صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الحشر واللقـا 

 أمـا بعـد :. ى، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهـ

ل �ولي العلم إهمـال معرفـة الأ�م النبويـة والتـواريخ الإسـلامية ، وهـي مشـتملة فإنه لا يجمُ 

 وقـد أحببـتُ  ،منهـا  وِّ عـذر في العـرُ عنهـا ولا يُ  ة وفوائد مهمة لا يستغني عـالمٌِ على علوم جمَّ 

علـــى الله ق تـــذكرةً في ذلـــك لتكـــون مـــدخلاً إليـــه وأنموذجـــاً وعـــو�ً لـــه وعليـــه ، و أن أعلِّـــ

 وإليــه تفويضــي واســتنادي ، وهــي مشــتملة علــى ذكــر نســب رســول الله ، اعتمــادي 

ب إليـه  رَ س حاجـة ذوي الإتمـوذكر أ�م الإسلام بعده إلى يومنا هذا ، مما  وسيرته وأعلامه

  . ] على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى

****************  

"  تابـــه المبـــارك النـــافع " الفصـــول في ســـيرة الرســـول بـــدأ الإمـــام ابـــن كثـــير رحمـــه الله تعـــالى ك

ونظـيره في هـذا البـدء ))، حسبي الله وكفىوقوله : (())  بسم الله الرحمن الرحيم�لبسملة (( 
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كتاب الـزاد وكتـاب -، وبين الكتابين  » زاد المعاد « في كتابه عَصْريِهّ ابن القيم رحمه الله تعالى

 -باحث والموضوعات والعرض وتحقيق المسائل ، وكلٌّ منهما تطابق في كثير من الم -الفصول 

استفادوا كثـيراً مـن أعـلام عصـرهم وعلمـاء وقـتهم  -رحمهما الله تعالى أعني ابن القيم وابن كثير 

؛ كالحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك الحافظ الإمام المزي رحمه الله تعالى 

وابــن كثــير اســتفاد كثــيراً مــن الحــافظ المــزي وتــزوَّج أيضــاً �بنتــه  ، »�ــذيب الكمــال«صــاحب 

زينــب ، واســتفاد منــه فائــدة عظيمــة جــداً في علــم الرجــال والعلــل والأســانيد والتــواريخ ، وبــرع 

  بروعاً �رزاً في هذا الفن . رحمه الله تعالى

ســبي الله" ؛ وكثــير مــن لاً منهمــا بــدأ كتابــه �ــذه الكلمــة "حومــن الموافقــات بــين الكتــابين أن كُــ

العوام يظـن أن هـذه الكلمـة إنمـا تسـتعمل في مقـام دفـع الـبلاء ، وبعضـهم يسـتخدمها في مقـام 

"حسـبي الله علـى : الدعاء على الشخص ولاسيما من ظلمه، وكثيراً ما �تي على ألسنة العـوام 

" كلمـةٌ يطُلـب فكلمـة "حسـبي الله؛ فلان " ؛ وهـذا مـن الخطـأ في فهـم هـذه الكلمـة والمـراد �ـا 

وهـــــي تقـــــال في مقـــــام دفـــــع الـــــبلاء  ،الكـــــافي أي ب : والحسْـــــ ،�ـــــا العـــــون والكفايـــــة مـــــن الله 

ينقَــالَ الَّــذ ــملَه ــاسالن إِن ــاسالن ــوا قَــدعمج لَكُــم مهــوشفَاخ مهادانًــا فَــزقَــالُوا إِيما ونــبسح اللَّــه ــمعنو 

أي كافينــــا ، وكــــذلك تقــــال في مقــــام طلــــب النعمــــاء ، وفي مقــــام طلــــب ] ١٧٣:انآل عمــــر [ الْوكيــــلُ

قيلت هنـا في مقـام طلـب ] ٥٩:التوبة[ فَضْله من اللَّه سيؤتينا اللَّه حسبنا وقَالُوا التوفيق والتسديد 

  . الإيتاء من فضله 

ومثلــه قــول ابــن القــيم في مقدمــة  ))  حســبي اللهفقــول الإمــام ابــن كثــير في مقدمــة الكتــاب : ((

قصَــد بــه بيــان الســيرة وتحقيــق المســائل وتجليــة الأمــور  كتابــه زاد المعــاد ؛ قالهــا في مقدمــة مؤلَّــفٍ 

وذكْــر الــدلائل ، فهــو يطلـــب كفايــة الله وعونــه ويطلــب توفيقـــه ومــدَّه وتســديده تبــارك وتعـــالى 

  ولهذا بدأ �ا .
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كفــاه كــل شــر وكــان لــه حافظــاً ومعِينــاً ومؤيــداً   حســبه )) : أي أن مــن كــان الله  وكفــى(( 

  . ] ٣٦:الزمر[   عبده بِكَاف اللَّه أَلَيس  ومسددا 

بما هو أهله من الحمد والثناء ، وحمـد الله تبـارك وتعـالى كمـا  الله  -رحمه الله تعالى-ثم حمد 

  قال أهل العلم نوعان : 

  ته العليا .حمدٌ على أسمائه جل وعلا الحسنى وصفا -١

علــى الــنِّعم والآلاء ؛ وأعظــم الــنعم وأجلّهــا نعمــة التوحيــد ، كمــا قــال ســفيان  حمــدٌ لــه  -٢

ابــن عيينــة : " مــا أنعــم الله علــى عبــد بنعمــة أعظــم مــن أن عرفّــه لا إلــه إلا الله " ، ولهــذا ســورة 

 فيهــا مــن نعمــه وتســمى ســورة الـنِّعم عنــد أهــل العلــم لكثـرة مــا عــدّد الله تبــارك وتعـالى -النحـل 

 اللَّـه  أَمر أَتَى بدأها تبارك وتعالى �عظم نعمة ؛ نعمة التوحيد فقال تعالى :  -على عباده 

ن  بِالروحِ الْملَائكَةَ ينزلُ) ١( يشرِكُون عما وتَعالَى سبحانَه تَستَعجلُِوه فَلَا ن  علَـى  أَمـرِه  مـ  مـ

اءشي نم ادبعه وا أَنرأَنْذ لَا أَنَّه أَنَا إِلَّا إِلَه  ]٢-١:النحل [ .  

علـى أسمائـه الحسـنى وصـفاته ، وحمـده تبـارك وتعـالى  حمِـد الله  -رحمه الله تعالى  -والمؤلف 

  . على منِّه وهدايته وتوفيقه 

نا ذلك الثناء على الله ثم شهد بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله  بما هـو أهلـه   مضمِّ

  ، معترفاً بمنِّ الله وفضله وجوده وعطائه سبحانه .

والشـهادة بـلا إلـه إلا الله إنمـا تكـون �فعـة لقائلهـا  ؛))  شهادة مـن أخلـص لـه قلبـهقال : (( 

  .))الجْنََّةَ  دَخَلَ  مخُْلِصًا ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  قاَلَ  مَنْ ((�لإخلاص كما قال عليه الصلاة والسلام : 

)) : أي انجلــت وابتعــدت عنــه أكــدار الشــرك  وانجابــت عنــه أكــدار الشــرك وصــفاقــال : (( 

  وصفا له إيمانه وتوحيده وإخلاصه � تبارك وتعالى . 
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)) معترفــاً بذلــِّه وخضــوعه لربــه وأنــه عبْــدٌ ذليــل للــرب الخــالق العظــيم  العبوديــة قِّ لــه بــرِ  وأقــرَّ ((

  . الجليل 

بـه مـن شـر الشـيطان والهـوى ، وتمسـك بحبلـه المتـين المنـزل علـى رسـوله واستعاذ  قـال : ((

الأمين محمد خـير الـورى صـلوات الله وسـلامه عليـه دائمـاً إلى يـوم الحشـر واللقـا ، ورضـي 

)) ؛ فبعــد هــذا  أتباعــه أجمعــين ، أولي البصــائر والنهــىأزواجــه وذريتــه و الله عــن أصــحابه و 

وأصحابه وأزواجه وذريته  والصلاة والسلام على رسوله  التقديم �لحمد والثناء على الله 

  شرع رحمه الله تعالى في المقصود فقال :

))  ل �ولي العلـم إهمـال معرفـة الأ�م النبويـة والتـواريخ الإسـلاميةمُـفإنه لا يجْ  أما بعد : ((

نــا أي أن هــذا �بٌ شــريف مــن أبــواب العلــم والحاجــة ماســة إلى دراســته وفهمــه ، وقــد مــر مع

  . ذكر نقاط عديدة تبين وتجلي أهمية دراسة السيرة ومعرفة أخباره ومراحل حياته 

مراحــل حياتــه وأ�م عمــره : والســيرة : الطريقــة . وســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام المــراد �ــا 

، وهـذه  بدءً من المولد فالنشـأة فالبعـث فـالهجرة وغـير ذلـك إلى أن توفـاه الله  وتنقلاته 

رفة لها فائد�ا العظمى وثمر�ا الكبرى بل ثمارها العديدة ؛ ولهذا يقول الحافظ ابن كثير رحمه المع

الله : لا يجمُــل �هــل العلــم وطــلاب العلــم أن لا يكونــوا علــى معرفــة بســيرة النــبي عليــه الصــلاة 

  والسلام والتاريخ الإسلامي .

د مهمة لا يسـتغني عـالم عنهـا مشتملة على علوم جمة وفوائ -أي السـيرة  - وهي(( قال : 

لا يعُذر أن يكون عار�ً منها أي : لا علم له ولا معرفة �ـا ،  ؛)) منها  عذر في العروّ ، ولا يُ 

بــل هــذا يعُــدُّ مــن العيــب والــنقص أن يكــون علــى عــدم علــم ومعرفــة بســيرة النــبي الكــريم عليــه 

البـــذل والتضـــحية والجـــد والصـــبر الصـــلاة والســـلام وحياتـــه المباركـــة العـــامرة �لعطـــاء والســـخاء و 

  والنصرة لدينه تبارك وتعالى . والمصابرة وتحقيق العبودية � 
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)) إشارة إلى أن ما سيسطِّره في هذا الكتاب  أن أعلق تذكرةً في ذلك وقد أحببتُ قال : (( 

ياً وتوسعاً في هذا الباب ؛ وإنما اختصارٌ على سبيل التذكرة والتنبيه �مهـات  مسـائل ليس تقصِّ

  . السيرة وجوامع أخبار النبي 

)) فهذا الـذي كتبـه هـو بمثابـة التـذكرة  لتكون مدخلاً إليه وأنموذجاً وعو�ً له وعليهقال : (( 

والمدخل الذي يعين طالب العلم على التعمق والتوسع في دراسة سيرة النبي الكريم صلوات الله 

  وسلامه عليه .

 )) وهذه كلمـة توكـل علـى الله  ليه تفويضي واستناديوعلى الله اعتمادي ، وإقال : (( 

  وحسن التجاء إليه وطلب المد والعون والتوفيق منه سبحانه.

وســـيرته وأعلامـــه ، وذكـــر أ�م  وهـــي مشـــتملة علـــى ذكـــر نســـب رســـول الله  (( قـــال :

ب إليه ، علـى سـبيل الاختصـار إن رَ س حاجة ذوي الإتمالإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما 

قوله رحمه الله : ((وذكر أ�م الإسلام بعده إلى يومنا هذا )) يعني يـوم ابـن  ؛ ))  اء الله تعالىش

من يطالع هذه السيرة التي بـين أيـدينا المسـماة بــ "الفصـول في سـيرة الرسـول" و كثير رحمه الله . 

لــدلائل يجــد أ�ــا انتهــت مــع �ايــة ســيرة النــبي عليــه الصــلاة والســلام ومــا يتبــع ذلــك مــن ذكــر ا

والشــمائل والخصــائص ، أمــا أ�م الإســلام بعــده عليــه الصــلاة والســلام إلى حيــاة الحــافظ ابــن  

  كثير رحمه الله لا وجود لذلك في هذا الكتاب ، فلا يخلو الحال من أمرين : 

 )) : عائــــدة إلى الأ�م النبويــــة والتــــاريخ  وهــــي مشــــتملة إمــــا أن تكــــون الإشــــارة في قولــــه ((

 ل �ولي العلــم إهمـال معرفــة الأ�م النبويــةمُــفإنـه لا يجْ قــال قبـل قليــل (( الإسـلامي ، وقـد 

وهــي مشـتملة علــى ذكـر نســب رســول  (()) وذكـر كلامــاً ثم قـال : والتـواريخ الإســلامية

وهو احتمـال وارد  )) ، وسيرته وأعلامه ، وذكر أ�م الإسلام بعده إلى يومنا هذا الله 

ه فــلا إشــكال ؛ لأن الإشــارة هنــا ليســت إلى كتابــه وإنمــا ، وإذا كــان هــذا الاحتمــال في محلــ
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الإشــارة إلى الكتــب الــتي ألفِّــت في �ب الســيرة والتــاريخ الإســلامي أ�ــا تشــتمل علــى هــذا 

 وهذا .

 : أي هذه التذكرة التي ألفها هو رحمـه الله تعـالى ، وقـد  ))وهي  (( أو أن يكون المراد بقوله

لنــبي عليــه الصــلاة والســلام ومــا يتعلــق �ــا مــن الشــمائل عرفنــا أ�ــا انتهــت �حــداث ســيرة ا

والدلائل والخصائص فقط ؛ فإذا كان هذا الاحتمال هو المراد فإن ابن كثير رحمه الله يكـون 

بــذلك قــد وعَــد في المقدمــة أن يجمــع بــين الســيرة وأ�م التــاريخ إلى زمانــه ولم يــتمكن فاقتصــر 

 والسلام .على ذكر سيرة النبي الكريم عليه الصلاة 

  

"  كتـاب "الفصـول في سـيرة الرسـول   -وقبل الدخول في أول مباحث هذا الكتاب المبارك 

أحـب أن أشـير إشـارة  -للإمام أبي الفداء إسماعيل ابن عمـر ابـن كثـير القرشـي رحمـه الله تعـالى 

  سريعة إلى بعض ميزات هذا الكتاب ؛ فقد تميز �مور عديدة من أهمهما ما يلي:

 ول : حســن الصــياغة في هــذا المؤلــف القــيِّم والعــرض �ســلوب علمــي يعتمــد علــى الأمــر الأ

ذكـــر الوقـــائع والأحـــداث كمـــا هـــي دون دخـــولٍ في أســـاليب أدبيـــة أو تنميـــقٍ في العبـــارة أو 

مراعاة السجْع مثلاً في الكتابة أو نحو ذلك ؛ مما يجـنح بـبعض مـن يسـلك هـذا المسـلك إلى 

دث التاريخي كما هو مـن أجـل مراعـاة العبـارة والأسـلوب التوسع وعدم عرض الواقعة أو الح

 الأدبي فيذكر أموراً لا حقيقة لها ، وهذا يعرفِه المتتبِّع .

  الأمر الثاني : أن كتاب الفصول للإمام ابن كثـير رحمـه الله وكـذلك غـيره مـن كتبـه تظهـر فيـه

لنـبي الكـريم عليـه الصـلاة في محبته ل -فيما نحسِبه والله حسيبه -عاطفة هذا الإمام الصادقة 

والسلام ولصحبه الكرام . ومن يطـالع عباراتـه رحمـه الله وكلماتـه يلحـظ فيهـا صـدق اللهجـة 

ســن الارتبــاط �ــدي النــبي الكــريم صــلوات الله وســلامه عليــه ، وأيضــاً حســن وتمــام التــأثر وحُ 

تــه الشــديدة الانتصــار للنــبي عليــه الصــلاة والســلام وســيرته ولصــحابته ، ويلحــظ أيضــا كراهي

لأعداء النبي عليـه الصـلاة والسـلام وأعـداء الصـحابة الكـرام وأعـداء أزواج النـبي الكـريم عليـه 

 الصلاة والسلام ، وهـذا أمـر يلُحـظ في كتابـه هـذا وفي عمـوم كتبـه كتفسـيره لكتـاب الله 

 وكتابه أيضا البداية والنهاية وغيره من كتبه رحمه الله تعالى العظيمة .
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 لث : حسن الترتيب والتسلسل في عرض الأحداث التاريخية والوقائع النبوية عرضاً الأمر الثا

 متسلسلاً مرتباً ترتيباً علمياً بديعاً حسب الأحداث والوقائع .

  الأمر الرابع : أن الكتاب مع صِغر حجمه جاء حافلاً جامعاً وافياً مشـتملاً علـى تحقيقـات

 ة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .متينة واختيارات بديعة وجمْع مبارك لسير 

  الأمـــر الخـــامس : أنـــه رحمـــه الله تعـــالى اعتمـــد في عرضـــه للأخبـــار وأحـــداث ســـيرة نبينـــا عليـــه

الصلاة والسلام على ذكر الخبر ومـن ثم �ييـده بمـا صـح مـن الأحاديـث المـأثورة عـن الرسـول 

ا كــان فيــه خــلاف بــين أهــل عليــه الصــلاة والســلام والآ�ر المرويــة عــن الصــحابة الكــرام ، ومــ

 العلم يعُنى رحمه الله تعالى بذكر القول المعتمد عنده معضوداً ومؤيَّداً �لحجة والدليل .

 .الأمر السادس: البُعد عن الحشو والاستطراد والتطويل الذي يخرج �لكتاب عن المقصود 

  سـبقته لأئمـةٍ قبلـه ، واطلّـع الأمر السابع : أنه رحمه الله تعالى استفاد كثيراً من المؤلفات التي

 على كثير من الكتب المؤلفة في السيرة وأحسن رحمه الله تعالى في الاستفادة منها . 

  ، إضافة إلى مكانته هو رحمـه الله تعـالى العلميـة ونشـأته الصـالحة مـن بـدء حياتـه وأول عمـره

سـن لم يبلـغ ثـلاث وقد نشأ في بيت علم؛ فوالده عالم وإمام ، وقـد تـوفي والـده وهـو صـغير ال

، بل إن ابن كثير رحمه الله واسمه إسماعيـل لـه  سنوات ، وأخوه أيضاً عالم ، وأسرته أسرة علم

اسمه إسماعيل ! وكان عالماً ؛ نبغ في صغره في العلم والحفظ وبـرز في كتـاب الله  منه أخ أكبر

طـويلاً ومـات في وأحبه والده حباً جماً ، فصعد يوماً علـى سـطحٍ أو نحـوه فسـقط ولم يمكـث 

شبابه رحمه الله ؛ فسمى والـده عمـر ابـن كثـير رحمـه الله الإمـام صـاحب الفصـول وكـان آخـر 

مولود له �سم أخيه الذي توفي ، وكان يذُكر له من صغره أنـه مسـمى علـى فـلان وأنـه كـان  

ك كذا وكذا ؛ فنشأ رحمه الله تعالى منذ الصغر نشأةً جـادة في العلـم والتحصـيل وبـرع في ذلـ

؛ وفي مقـــدمتها ولـــه مؤلفـــات عظيمـــة مباركـــة �فعـــة لا يســـتغني عنهـــا أهـــل العلـــم وطلابـــه  .

تفسيره العظـيم " تفسـير ابـن كثـير" ، ونسـتطيع أن نقـول: أنـه ينـدُر أن يوجـد عـالم لم يسـتفد 

في أيدي أهل العلـم وطلابـه �سـتمرار ، ويرجعـون  رحمه الله تعالىمن هذا الكتاب ، فكتابه 

. وكتابه أيضا "البداية والنهاية" �يدي أهل العلم وطلابه ،  يراً في فهم كتاب الله إليه كث

وكثــير مــن كتبــه رحمــه الله لهــا مكانتهــا العظيمــة في نفــوس أهــل العلــم وطلابــه . فهــذا كلــه ممــا 
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يبـــين لنـــا مكانـــة هـــذا الكتـــاب المختصـــر لهـــذا الإمـــام في ســـيرة الرســـول الكـــريم عليـــه الصـــلاة 

  والسلام .

  

  قال رحمه الله تعالى :

حـى أبو القاسـم محمـد ، وأحمـد ، والمـاحي الـذي يمُ  ،هو سيد ولد آدم :  ذكر نسبه [ 

به الكفر ، والحاشر الذي يحشر الناس ، والعاقب الذي ليس بعده نـبي ، والمقفـي ، ونـبي 

  .] الرحمة ، ونبي التوبة ، ونبي الملحمة

*************  

ــدأ بــه في كتــب الســيرة ؛ ذكــر ؛ ))  ذكْــر نســبه ( قــال رحمــه الله تعــالى : ( وهــذا أول مــا يبُ

، وسـيأتي عنـد المصـنف رحمـه  نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف نسب

  الله تعالى ذكر الدليل على ذلك .

 لام فبدأ أولاً في ذكره لنسب النبي عليه الصلاة والسـلام بـذكر بعـض أسمائـه عليـه الصـلاة والسـ

محمد ، وأحمد ، والماحي ، والحاشر ، والعاقـب ، والمقفـي ونـبي الرحمـة فذكر من أسماءه: ((

  )) .، ونبي التوبة ، ونبي الملحمة

وممـــا ينبغـــي أن يعلـــم في هـــذا المقـــام : أن أسمـــاءه عليـــه الصـــلاة والســـلام ليســـت أعلامـــاً محضـــة 

عليه الصلاة والسـلام ، وأوصـاف  ليست دالة على معاني ، وإنما هي أسماء تدل على شخصه

  . تدل على معاني قائمة به 

والإمـام ابــن القــيم رحمـه الله تعــالى عقَــد فصـلاً عظــيم النفــع في كتابـه "زاد المعــاد" في شــرح أسمــاء 

الثابتة �لأخبار الصحيحة وشـرحها  الرسول عليه الصلاة والسلام ، فذكر جملة من أسماءه 

مقـــام معرفـــة أسمائـــه عليـــه  -فيـــاً ؛ فيحســـن بطالـــب العلـــم في هـــذا المقـــام شـــرحاً بـــديعاً �فعـــاً وا
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أن يطــالع هــذا الفصــل في أوائــل ا�لــد الأول عنــد ذكــر نســب النــبي عليــه  -الصــلاة والســلام 

  الصلاة والسلام.

سـيد ولـد فهـو والسـيادة تعـني التقـدم ؛   )) هـو سـيد ولـد آدم((  قال ابن كثير رحمـه الله :

وكمالـه  إمامهم وخيرهم وأفضلهم والمقـدِّم علـيهم في فضـله ومكانتـه وعبوديتـه � آدم : أي 

وسـيأتي أيضـا عنـد المصـنف رحمـه الله تعـالى ذكـر  في أخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليـه ،

  الدليل على ذلك من سنته صلوات الله وسلامه عليه .

  .  )) وهذه كنيته  أبو القاسمقال : (( 

  .  )) ، وأحمد محمدر جملة من أسماءه قال: (( ثم ذك

  .   )) الذي يمُحى به الكفر(( وشرحه قال :؛ )) والماحي(( 

  .  )) الذي يحشر الناس))  أيضاً شرحه قال : (( والحاشر (( 

  .   )) الذي ليس بعده نبي)) أيضاً شرحه بقوله : ((  والعاقب(( 

في زاد المعــاد قــال : " الــذي قفــى مــن قبلــه  -رحمــه الله-رحه ابــن القــيم وقــد شــ  )) والمقفــي(( 

  من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم صلوات الله وسلامه عليه " . 

  . رحمة للعالمين أي الذي بعثه الله   )) ونبي الرحمة(( 

وبــة والإ�بــة والرجــوع هــاد�ً إلى اليــه ، وقائــداً للنــاس للت الــذي بعثــه الله   )) ونــبي التوبــة(( 

  .إلى الله 

  . ؛ والملحمة : القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه   )) (( ونبي الملحمة
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وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليه أحاديـث ؛ 

رفوعــاً ، قــال عليــه منهــا مــا جــاء في الصــحيحين مــن حــديث جبــير ابــن مطعــم رضــي الله عنــه م

ــــدٌ  أَ�َ  أَسمْــَــاءً  ليِ  إِنَّ الصــــلاة والســــلام : ((  بيَِ  ا�َُّ  يمَْحُــــو الَّــــذِي الْمَــــاحِي وَأَ�َ ،  أَحمْــَــدُ  وَأَ�َ  ، محَُمَّ

وجـاء   )) الْعَاقـِبُ  وَأَ�َ  -بيِ قِـوفي لفـظ عَ  - قَدَمِي عَلَى النَّاسُ  يحُْشَرُ  الَّذِي الحْاَشِرُ  وَأَ�َ ،  الْكُفْرَ 

ــهِ  ا�َِّ  رَسُــولُ  كَــانَ في صــحيح مســلم مــن حــديث أبي موســى الأشــعري قــال : (( ُ عَلَيْ صَــلَّى ا�َّ

،  التـَّوْبــَةِ  وَنـَبيُِّ ،  وَالحْاَشِــرُ ،  وَالْمُقَفِّـي،  وَأَحمْــَدُ ،  محَُمَّـدٌ  أَ�َ  :فَـقَـالَ  أَسمْــَاءً  نَـفْسَـهُ  لنَــَا يُسَـمِّي وَسَـلَّمَ 

  .    )) ةِ الرَّحمَْ  وَنَبيُِّ 

منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد كما بينّ أهل العلم  -الصحيح "طه" و "يس"  أما

وإنمـــــا هـــــي مـــــن الحـــــروف المقطعـــــة مثـــــل "الم" ،  ليســـــت مـــــن أسمـــــاء النـــــبي  اأ�ـــــ -المعـــــاد 

  . و"كهيعص" ، و"الر" ونحوها من الحروف المقطعة في أوائل السور

هـــذا لا  " كمــا � تعــالى تســعاً وتســعين اسمــاً   تســعاً وتســعين اسمـــاً  لنــبي " أن ل الــبعض قــول

دليــل عليــه ، وبعضــهم بنــاء علــى ذلــك يتكلــف عــدَّ تســعة وتســعين اسمــاً وكثــير منهــا يحتــاج إلى 

دليـــل وبعضـــها فيـــه غلـــو في النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام . والواجـــب في هـــذا المقـــام التوســـط 

اء ، ولا إفــراط ولا تفــريط . وأسمــاء النــبي عليــه الصــلاة والســلام والاعتــدال ؛ فــلا غلــو ولا جفــ

وذكـر مناقبـه وخصائصـه ؛ دون  السنة كافية في مقام الثناء عليـه و الثابتة في القرآن وصفاته 

حاجةٍ للإطراء أو المغـالاة . وهـذا الإطـراء والمغـالاة حـتى وإن كـان الـدافع لـه عنـد بعـض النـاس 

 لسـلام إلا أنـه يجـب أن يعُلـم أن ذلـك لـيس ممـا يرضـي الله ولا أيضـاً حب النـبي عليـه الصـلاة وا

  . مما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام ، وقد �ى في حياته عن صور كثيرة من الغلو فيه 
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  قال رحمه الله تعالى : 

وأبي طالــب واسمــه عبــد منــاف ،  ابــن عبــد الله ، وهــو أخــو الحــارث ، والــزبير ، وحمــزة ، [

واسمـه  لجْ م ، وقيل : هما اثنان ، وحَ وهو المقوَّ  عبد العزى ، وعبد الكعبة واسمهب وأبي له

،  لٌ جْــحَ إنــه داق وسمــي بــذلك لكثــرة جــوده ، وأصــل اسمــه نوفــل ، وقيــل : يْــالمغــيرة ، والغَ 

هـؤلاء    وهـي البيضـاء ـأم حكـيم ، و ةرَّ أروى ، وأميمـة ، وبَــوصفية ، وعاتكـة ، و  ،رار وضِ 

   . ]المطلب  كلهم أولاد عبد

***************  

ذكـر هنــا رحمــه الله تعـالى والــد النــبي عليــه الصـلاة والســلام وهــو عبــد الله ابـن عبــد المطلــب وهــو 

  . الذبيح الثاني المفدَّى بمئة من الإبل

وذكر رحمـه الله تعـالى إخـوان عبـد الله وهـم أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام : الحـارث والـزبير 

 طالب إلى آخر مـن ذكـره مـن أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام . ثم ذكـر أخـوات وحمزة وأبي

  . وهن ست عمات عبد الله وهن عمات النبي 

بــذكر إخــوان ذلــك الجــد ،  وأنبــه هنــا : أن المصــنف رحمــه الله اعتــنى في ذكــره لأجــداد النــبي 

عليـــه الصـــلاة والســـلام مـــن وهــذا فيـــه فائـــدة عظيمـــة جـــداً مـــن جهـــة معرفـــة أيـــن يلتقـــون �لنـــبي 

 ، وســيمر علينــا عــرض لــبعض الأمثلــة ، مــن ذلــك: أبــو بكــر الصــديق    صــحبه الكــرام 

في أي جــد يلتقــي مــع النــبي عليــه الصــلاة والســلام ؟ وعمــر في أي جــد ؟ كــذلك بقيــة العشــرة 

ة �لأنسـاب مـن الأبـواب المتعلقـ المبشرين �لجنة ؟ ؛ فهذا يساعد في هذا الباب وفي غيره أيضـاً 

.  

وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام عددهم على خلاف بـين أهـل العلـم اثنـا عشـر ، ومـن أهـل 

  العلم من قال: عددهم عشرة ، ومنهم من قال: تسعة . 
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أدركـــوا بعثـــة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام �لإســـلام ، وأمـــا البقيـــة مـــن  وأربعـــة مـــن أعمامـــه 

  ، وهؤلاء الأربعة اثنان منهم لم يُسلِما وهم : أعمامه فإ�م ماتوا قبل المبعث 

   .كان من ألد أعداء النبي عليه الصلاة والسلام و  ؛ أبو لهب -١

كان من أعظم مناصريه ومؤازريه عليه الصلاة والسلام مع بقائه على الكفر و ؛ أبو طالب  -٢

  .م بقي حياً إلى بعد المبعث بعشر سنوات إلا أنه مات على غير الإسلا فقد، 

واثنان من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام أسلما وهما : حمـزة والعبـاس . وأعمارهمـا قريبـة مـن 

  ؛ بينهم وبينه ثلاث أو أربع سنوات . عمر النبي 

ذكــر جماعــة مــن أهــل العلــم في كتــب الســيرَ : أن عبــد الله كــان أصــغر ولــد عبــد المطلــب ؛ ولا 

أعمـارهم  -مـن أعمـام النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  وهما -يشكل على ذلك أن العباس وحمزة 

مقاربة للنبي عليه الصلاة والسلام !! لأن مراد أهل العلم بقولهم " إن عبد الله أصـغر ولـد عبـد 

المطلــب " أي في النفــر المتقــدمين الــذين نــذر عبــد المطلــب أن ينحــر واحــداً مــنهم إذا تــوافى لــه 

ولهـذا جـاء في كتـاب السـيرة لأحـد أهـل العلـم إشـارة إلى عشرة من الأبناء ينصرونه ويؤازرونـه ؛ 

هـــذا المعـــنى ، في كتـــاب الســـيرة الحلبيـــة قـــال : " ولا يشـــكل كـــون حمـــزة أصـــغر مـــن عبـــد الله ، 

والعباس أصغر من عبد الله على ما تقدم ، من أن عبد الله كان أصغر بني أبيـه وقـت الـذبح ؛ 

  ين أراد ذبحه " . لأنه يجوز أن يكون المراد أنه كان أصغرهم ح

وبــين عبــد الله الــذي هــو أصــغر  -وهمــا أصــغر أولاد عبــد المطلــب  -والفــرق بــين العبــاس وحمــزة 

الأولاد الــذين عنـــوا بقصــة الـــذبح يزيــد علـــى واحــد وعشـــرين ســنة ؛ لأن عبـــد الله تــوفي وعمـــره 

لاث خمـــس وعشـــرين ســـنة ، وعرفنـــا أن حمـــزة والعبـــاس يكـــبران النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بـــث

سنوات أو أربع سنوات ، فإذا وازنت تجد أن الفرق بينهم في العمر أن عبد الله أكبر مـن حمـزة 

  والعباس بما يزيد على العشرين أو الواحد وعشرين سنة .
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وأيضـاً حمــزة رضـع هــو والنــبي عليـه الصــلاة والســلام مـن ثويبــة مــولاة أبي لهـب ، وقــد يُستشــكَل 

نوات !! وأهــل العلــم قــالوا : لا إشــكال في ذلــك ؛ لأنــه قــد هــذا مــع كونــه يكــبر النــبي �ربــع ســ

وفي أول رضـــاع  -يعـــني آخـــر الحـــولين  -يكـــون حمـــزة رضـــع مـــن ثويبـــة في آخـــر وقـــت رضـــاعه 

ولــدها ، ويكــون النــبي عليــه الصــلاة والســلام رضــع في آخــر رضــاع ولــدها وفي أول رضــاعه هــو 

  إ�ه رضــعا مــن امــرأة واحــدة مــن ؛ فيكــون الفــرق بينــه وبينــه أربــع ســنوات ، ويكــون هــو و

  حليب ابن واحد فهذا ممكن .

  

  

  

  قال رحمه الله تعالى  :

وهــو أخــو واسمــه شــيبة الحمــد علــى الصــحيح ، ابــن هشــام واسمــه عمــرو عبــد المطلــب [ 

وإليهمــا نســب ذي القــربى ـ وعبــد شمــس ، ونوفــل ، أربعــتهم أبنــاء عبــد منــاف  ،المطلــب 

هــرة ابنــا  عبــد ، أبنــاء قصــي ، واسمــه زيــد وهــو أخــو زُ أخــي عبــد العــزى ، وعبــد الــدار ، و 

هــم صــيص ، و رة أخــي عــدي ، وهُ كــلاب أخــي تــيم ، ويقظــة أبي مخــزوم ، ثلاثــتهم أبنــاء مُــ

عــوف ، ســبعتهم أبنــاء ســامة ، وخزيمــة ، وســعد ، والحــارث ، و أبنــاء كعــب أخــي عــامر ، و 

أخــي الحــارث ابــني  لــؤي أخــي تــيم الأدرم ابــني غالــب أخــي الحــارث ، ومحــارب ، بــني فهــرٍ 

لكـان ، وعبـد منـاة ، وغـيرهم ، مَ بـني النضـر أخـي مالـك ، و  لـدمخْ أخي الصـلت ، و مالك 

واسمه عمرو ، ذيل ، ابن مدركة بني خزيمة أخي هُ ، ون الهُ و أسدة ، بني كنانة أخي أسد ، و 

ثـتهم أبنـاء إليـاس ، أخـي النـاس وهـو عـيلان قمعـة ، وثلاواسمـه عـامر ، و أخـو طابخـة  هوو 

كلها ، كلاهما ولد مضـر أخـي ربيعـة وهمـا الصـريحان مـن ولـد إسماعيـل ، وأخـي   قيسٍ  لدُ او 
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ضـاعة في قـول أكثـر أهـل النسـب ،  أنمار ، وإ�د ، وقد تيامنا ، أربعتهم أولاد نزار أخي قُ 

  .] معد بن عد�ن  ءبناأكلاهما 

****************  

ن ، ولتـتم الفائـدة نـرقم أجـداد النـبي هنا ذكر نسب النـبي عليـه الصـلاة والسـلام إلى جـده عـد�

عليه الصلاة والسـلام لاحتياجنـا إلى ذلـك في توضـيح بعـض الارتبـاط في النسـب والالتقـاء مـع 

  ولاسيما العشرة المبشرين �لجنة : النبي عليه الصلاة والسلام من بعض أصحاب النبي 

         . فالجد الأول : عبد المطلب م .           ثم الجد الثـاني : هاشـ  والثالـث

  : عبد مناف .   

                     . ـــــــــــع : قصـــــــــــي  والخـــــــــــامس : كـــــــــــلاب                  والراب

  والسادس : مُرة .

        .والسابع : كعب أخي عامر                      .والثامن : لـؤي  والتاسـع

  : غالب .

                    . والعاشــر : فِهــر             . والحــادي عشــر : مالــك  والثــاني

  عشر : النضر . 

       . والجد الثالث عشر : كِنانة                 .والرابع عشر : خزيمة والخـامس

  عشر : مُدركة.

           .والسادس عشر : إلياس     .والسابع عشر : مُضر أخي ربيعة  والثامن

  عشر : نزار.

  معد.             والتاسع عشر : . والعشرون : عد�ن  
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  إلى عد�ن وعددهم عشرون جداً للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام . فهؤلاء أجداد النبي 

  )) : وقيــل أنــه  واسمــه شــيبة الحمــدالجــد الأول : عبــد المطلــب ، قــال ابــن كثــير رحمــه الله ((

)) أي أن لـه أسمـاء ذكُـرت لـه  يحعلـى الصـحلقِّب بشيبة الحمد لكرمه وجوده ، قال : (( 

شيبة بدون عطف الحمد عليه ، قيل : لشـيبة كانـت في رأسـه  في كتب التاريخ منها : أيضاً 

وعبــد المطلــب لقــب لــه ، وفي تلقيبــه بعبــد المطلــب قصــة ذكرهــا ابــن كثــير رحمــه الله تعــالى في  

 . ٣٥٥كتابه البداية والنهاية في ا�لد الثالث في الصفحة 

  ب �ـذا اللقـب "هاشـم" : قيـل لهشـمه الثريـد ولقِّـ؛ ))  هاشم واسمـه عمـروالثـاني : (( الجد

 مع اللحم في سنيّ المحل وا�اعة . 

وهو أخـو المطلـب وإليهمـا نسـب ذي القـربى وعبـد شمـس ونوفـل وأربعـتهم أبنـاء قال : (( 

أن إليهمـا نسـب )) ؛ ذي القـربى : آل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، والـدليل علـى عبد مناف

اَ: (( ذوي القربى قول النبي   .)) وَاحِدٌ  شَيْءٌ  هَاشِمٍ  وَبَـنُو الْمُطَّلِبِ  بَـنُو إِنمَّ

  )) : وهــو أخــي ثم ذكــر الجــد الثالــث للنــبي عليــه الصــلاة والســلام وهــو عبــد منــاف ، قــال

بي عليـه عبد العـزى مـنهم : خديجـة زوج النـ؛ ))  عبد العزى وعبد الدار وعبدٍ أبناء قصي

الصلاة والسلام ، والزبير ابن العوام ، فهما يجتمعان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجـد 

الرابع "قصي" . وعبد الدار منهم: حجَبَة الكعبة وهم يلتقون كذلك مع النـبي عليـه الصـلاة 

 والسلام في الجد الرابع "قصي" . 

 : وقصــي لقــب ولــيس اســم ، ؛ ))  ه زيــدقصــي واسمــ((  ثم ذكــر رحمــه الله الجــد الرابــع قــال

ولقُِّب �ذا اللقب لأنه كان قاصياً عن قومه في قُضاعة ، ثم إنـه رجـع إلى مكـة وجمـّع قريشـاً 

في مكة بعد تفرقٍ ، ولهذا سيأتي معنا أن قصي أيضاً يدعى مجمِّعا ؛ فمجمِّعاً لقـب وقصـي 

 لقب ، واسمه زيد . 

، وكـذلك مـنهم سـعد  زهُـرة مـنهم : أم النـبي ؛ ))  هـرة ، ابنـا كـلابوهو أخو زُ ((  قـال :

وعبد الرحمن بن عـوف ؛ وهمـا مـن العشـرة المبشـرين �لجنـة ؛ فهـؤلاء يجتمعـون ، ابن أبي وقاص 

 مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الخامس وهو "كلاب" . 
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 )) : رةأبناء مُـ ظة أبي مخزوم ، ثلاثتهمأخي تيم ، ويقَ كلاب ثم ذكر الجد الخامس قال  ((

في الجد السادس "مُرة" ، ومن  ؛ فهو يلتقي مع النبي  من تيم : أبو بكر الصديق ؛ 

 : خالد بن الوليد ؛ فهو يلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السادس . بني مخزوم

  ــاء كعــبأخــي عــدي ، وهُ مــرة  هــو : (( الســادسوالجــد مــن بــني ؛ ))  صــيص ، وهــم أبن

وابــن عمــه ســعيد ابــن زيــد ؛ وكلاهمــا مــن العشــرة المبشــرين  مــر بــن الخطــاب عــدي : ع

 �لجنة . فهما يلتقيان مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد السابع "كعب" .

 )) : عـوف سامة ، وخزيمة ، وسعد ، والحـارث ، و كعب أخي عامر ، و والجد السابع هو

 )) . ، سبعتهم أبناء لؤي

  غالــب أخــي الحــارث ، ومحــارب ،  ابــني ،لــؤي أخــي تــيم الأدرم : (( الثــامنثم ذكــر الجــد

)) ؛ ومن بني الحارث : أبو عبيدة عامر بـن الجـراح أحـد العشـرة المبشـرين �لجنـة ؛  بني فهر

في نسبه يقال الفهري نسـبةً إلى الجـد العاشـر للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، فهـو يلتقـي معـه 

  في هذا الجد .

 ؛ وفهـر في فهـر  تعالى الجد العاشـر للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام وهـو (( ثم ذكر رحمه الله ((

قول كثـير مـن أهـل العلـم وأهـل النسـب هـو أبـو قـريش كلهـا ؛ فقـريش إليـه تنسـب . والقـول 

،  الثاني من قولي أهل العلم أن أبو قريش هو النضر بـن كنانـة ؛ الجـد الثـاني عشـر للنـبي 

ه الله تعالى الخلاف في ذلك ويـذكر القـول الـراجح عنـده مـع حمر وسيحكي الحافظ ابن كثير 

 ذكر الدليل على ذلك فيما سيأتي من كلامه رحمه الله تعالى .

  )) : كـــذا في الأصـــول ، وفي  مالـــك أخـــي الصـــلت ومخلـــدثم ذكـــر الجـــد الحـــادي عشـــر ((

 البداية والنهاية وكتب الأنساب "يخلد" �لياء وليس �لميم .

 وكمـا أشـرت في قـول جماعـة مـن أهـل العلـم  النضـر أخـي مالـك ر : (( والجد الثاني عشـ ((

 أن النضر بن كنانة هو جمِاع قريش .

 )) :كنانة ثم ذكر الجد الثالث عشر .(( 

  )) : ؛ ومن هذيل : الصحابي الجليل عبد الله بـن  هذيل خزيمة أخي والجد الرابع عشر ((

 مسعود الهذلي ؛ ينُسب إلى هذا الجد . 

 مُدْركِةالخامس عشر : ((  والجد . (( 



٢٤ 
 

 )) : قيس كلها الدُ أخي الناس ، وهو عيلان و   ، إلياس والسادس عشر . (( 

 : أخـي  -وهذا الجد السابع عشر للنبي عليه الصلاة والسلام -  كلاهما ولد مضر((  قال

وأخــي أنمــار ، وإ�د ،  ، مــن ولــد إسماعيــلالصــريحان  -أي مضــر وربيعــة -وهمــا ،  ربيعــة

: قِــس بــن جهــة الــيمن وســكنوا �ــا . ومــن إ�دأي أنمــار وإ�د قصــدوا إلى ؛ ))  قــد تيامنــاو 

 ساعدة الذي يُضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة .

 : ضـاعة في قـول أكثـر أهـل نـزار أخـي قُ ((  والجد الثامن عشر للنبي عليه الصلاة والسـلام

 )) .النسب 

 :معد ((  ثم التاسع عشر. (( 

 : عد�ن((  والعشرون (( . 

  

إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم  سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله

  على عبدك ورسولك نبيّنا محمد و آله وصحبه

   


